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في الحركة التشكیلیة المصریة المعاصرةالتراث كأحد أشكال تأصیل الهویة
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جامعة الفیوم–كلیة التربیة النوعیة –قسم التربیة الفنیة 

مروة محمد احمد خطاب

جامعة الفیوم–كلیة التربیة النوعیة باحثة ب

الملخص العربي

ــــالة والمعاصــــــرة ــــراث الفنــــــى والأصـ ـــذا البحــــــث مفهـــــوم التــ ــــذلك معرفــــــة ، یتنـــــاول هـــ وكــ

ـــــرى والعوامـــــــل  ــــــع المصــ ــــــى المجتمـ ـــة فـ ــــات الهویـــــــة الثقافیــــ ـــ ــة المصـــــــریة ومكون ـــــ ـــائز الهوی ركــــ

ــــرة  ـــة التشــــــكیلیة المصــــــریة المعاصــ ـــة المصــــــریة ومــــــدى تــــــأثر الحركـــ ـــؤثرة فــــــى بنــــــاء الهویـــ المـــ

ـــــالتراث  ـــــم ،بــ ــــد لأهــ ـــــرى ورصـــ ــــؤثرة علـــــــى الفـــــــن التشـــــــكیلى المصــ ــــة المـــ المتغیـــــــرات المفاهیمیـــ

ـــدى  ــــرى  المعاصـــــــر ومــــ ـــة للتـــــــراث المصـــ ــــــة الجمالیــــ ـــة أســـــــتخلاص الرؤیـ ـــ ــــــر ومحاولـ المعاصـ

ـــــریة  ــــاط التـــــــراث المصـــــــرى بالهویـــــــة المصــ ـــــرى ، أرتبـــ ـــــراث المصــ ـــتلهام مـــــــن التــ ـــة الأســــ وكیفیــــ

ـــــر و  ــــرى المعاصـ ــــكیلى المصــ ــــرة فــــــى الفــــــن التشــ ـــوم الأصــــــالة والمعاصــ ــك مــــــن ومــــــن مفهـــ ــــ ذل

.خلال عرض البحث لمختارات من أعمال بعض الفنانین المصریین المعاصریین

:مقدمة البحث 

إن تطور الفن یاتى نتیجة تطور ثقافة الانسان ، وتطور فهمه للاشیاء وتذوقه لها ، "

فأدراك الإنسان منذ أمد بعید ان طاقته لاتكافئ آماله ورغباتة ،وتطور آماله ومطالبه الجدیدة 

ئما ، ودفعه الى تحقیق تلك الرغبات مستعینا ببعض السلوكیات التى استمدها من معتقداته دا

وتصوراته القدیمة اعتقادا منه فى قدراتها على تحقیق رغباتة وآماله ویعتبر التراث مصدرا من 

فهو یمثل الاشكال الجمالیة للثقافات ( مصادر الرؤیه الفنیة المرتبطة بالجذور الحضاریة 

كما انه محصلة لمضامین تاریخیة وفكریة وعقائدیة علاوة على ) برة عن مدلول حضارى المع

والانتفاع بها . تجسیده للمعانى الانسانیة والقیم لیؤكد سیطرة الانسان على بیئته ومواردها 

(١)"والتفاعل معها

لمعدنیة والافادة منھا فى عمل مشغولات معدنیة الصیغ التشكیلیھ للتمائم والاحجیجھ ا: "منى العجرى )١(
.١ص ١٩٩٩، كلیة التربیھ الفنیة ، جامعھ حلوان ، القاھرة ، رسالة ماجیستیر غیر منشورة، "مبتكرة 
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ن فالفنون من الادوات التى تستعین بها الحضارات لكى تستمر وتدوم فى وسیله تبی" 

مدى ما وصل الیه المجتمع من تطور فهو یتماشى وینافس ویندمج ویتوالد مع أمم العالم 

اجمع ، فمنذ القدم ونحن نتبع اثار الحضارات المختلفة واكتسبنا المعلومة عن اسالیب حیاتهم 

، الیومیة ، وعن جمالیات ثقافتهم الفنیة ، وعلى فنونهم التطبیقیه التى تؤكد على النفعیه دائما 

لانها كانت اسلوب حیاه ، فقد كانوا یتبعون سبل الجمال فى فنون نفعیه تساعدهم على رغد 

الحیاه ، وفى نفس الوقت تزین حیاتهم الخاصة وتحیطهم ، وهى كذلك تسجیل لمجریات 

الامور الیومیة لدیهم والفنون التشكیلیه ما هى الا احد الروافد لتلك الثقافة المجتمعیه فالفنون 

یلیه لیست غریبه ومن الطبیعى ان اللوحة تمثل عملیه تواصل بین الفنان والمتلقى فهناك التشك

.(١)"مؤشرات تجذب المتلقى وهى یطلق علیها نقاط تركیز وفى نفس الوقت نقاط جاذبیه

والصورة الفنیة هى جزء هام من الثقافة العامة المكونة لثقافة المجتمع الذى یؤثر " 

وع وطبیعة الثقافة المصریة ، ویمدها بمقومات نموها وتطورها ورغم بسماته وخصائصه فى ن

طغیان ثقافة العولمة فان لكل مجتمع خصوصیته وفردیته التى من خلالها یحافظ على عادته 

وتقالیدة واتجاهاته الدینیة والدنیویة من علوم وتربیه وثقافة، ولا یكتفى ان نقف عند نشر 

والمباهاة باصالته بل لا بد ان نحلله وندرسة دراسة الفاحص التراث وتحقیقه ثم التغنى به 

الناقد حتى نكشف عن جواهرة ونستخرج روائعه ونستفید من ایجابیاته وتفادى سلبیاته ولا بد 

لنا ان نبنى علیه ، ونضیف الیه ونضفى علیه من ارواحنا مما صغته عقولنا ومما عملته 

ویتجاوب مع حیاتنا ومع زماننا ومكاننا وحالنا ایدینا حتى یعبر عنا ویلبس ثوب عصرنا ،

وبهذا نجمع بین الاصاله والمعاصرة فلا نبخس الماضى ولا نجور على الحاضر ، فهل هناك 

تقییم منصف لهذا الموقف من تراثنا ؟ام یراد منا لكى نكون عصریین ان نهیل التراب على 

(٢)؟"الماضى بكل ما فیه ونبدا من جدید

لثقافى الذى تتعرض له المنطقة العربیة والشرق الاوسط لیس جدیدا ، فان الغزو ا"

لكنه یاخذ بعدا اخر بارتباطه بالنظام العالمى الجدید وفكرة الاحادیة القیادیة وسیاسة خلق 

اجیال تنفذ اهدافه ولا شك ان الفكر التقلیدى والذى ینتمى لفكر التاصیل بمنطقة الشرق 

لدى منظرى النظام العالمى الجدید لذا بدات افكار كثیرة لایجاد الاوسط لا یحظى الیوم بقبول

افراد داخل المجتمعات تؤمن بالعولمة كاملة غیر مجزاة تبدا من العولمة السیاسیه 

رسالھ ماجیستیر ، "اثر الاتجاھات الفنیة الحدیثة على ھویة الفن التشكیلى فى دولة الكویت : "لطیفة فایز ) ١(
.٤، ص ٢٠١٣كلیة التربیة الفنیة ، جامعھ حلوان ، ، غیر منشورة

تحدیات الغزو الفكرى بین التراث والتعددیھ الثقافیھ فى الشرق الاوسط واثرة على : "اسماء الدسوقى )٢(
، المؤتمر الدولى السادس لكلیھ التربیة الفنیة بعنوان تعمیم الفنون ومتطلبات التغییر ، "الھویة الفنیة المصریة 

١، ص ٢٠١٦الفنون الجمیلة ، جامعة حلوان ، كلیھ
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والاجتماعیة والتعلیمیة ثم لابد من وضع الدین والعادات والتقالید جانبا او ان نخضعها 

وف قد یستخدم لفرض افكار ومبادئ هى فى طبیعتها لاعتبارات النظام الجدید عند اسوا الظر 

مناهضة للدین لكنها مقبولة ظاهریا وهكذا تضمن قیادات العولمة اخضاع الشعوب تحت 

شعارات كثیرة قد یكون الدین جزءا منها وبالتالى فان النهضة الفكریة والغزو الثقافى لهما 

.(١)"الاثر الكبیر على الحركة الفنیة ایجابا وسلبا 

والواقع ان قضیة القدیم والجدید والمفاضلة بینهما قضیة شغلت الناس منذ زمن بعید فمن "

الناس من یتمسك بالقدیم ویعتز به ولا یحید عنه كانه یرى فیه اصولة وجذورة الممتدة ومنهم 

(٢)" من یعشق الجدید باى حال ویباهى به ولا یرضى به بدیلا كأنما یرى فیه فرعه وثمارة 

:البحث مشكلة 

في ظل الانفتاح الثقافي وكسـر الحـدود والمفـاهیم المرتبطـة بالهویـة والخصوصـیة ومـع 

فــإن الاعمــال الفنیــة تعتمــد اغلبهــا علــى الاتجاهــات الفنیــة لفنــون ،تلاقــي الأفكــار حــول العــالم 

در الكافى  الغرب والبعد عن الهویة المصریة بالرغم من ثراءها ولم یستفاد من التراث الفنى بالق

مــن بیئــة وتــراث الحضــارة المصــریة المتنوعــة  والتــي تثــري افــاق الفنــان بمــا یــنعكس علــي رؤیــة 

:الفنانین المصریین المعاصرین ومن هنا تمثل مشكلة البحث في التساؤل التالي

إلى أى مدى تأثرت الحركة التشكلیة المصریة المعاصرة بالهویة المصریة والتراث المصري؟

:حث اهداف الب

.الكشف عن السمات التي تمیزت بها الحركة التشكیلیة المصریة في القرن العشرین-١

.الكشف عن بعض الفنانین المصریین المعاصرین الذین تأثروا بالهویة المصریةوالتراث-٢

:اهمیة البحث 

.رصد الاتجاهات الفكریة والثقافیة لدي بعض الفنانین المصریین المعاصرین-١

.متغیرات المفاهیمیة المؤثرة علي الفن التشكیلي المصرى المعاصررصد أهم ال-٢

:فرض البحث 

:یفترض الباحث

إن التراث أحد أشكال تأصیل الهویة المصریة وأن له أثر على الهویة المصریة -

.المعاصرة

، " الاستفادة من التراث العربى القدیم فى تاكید الھویة العربیة للتصویر المعاصر: "محمد محمود ناصر )١(
٢٠١٢جامعة عین شمس،،كلیة التربیة النوعیة غیر منشورة،رسالھ دكتوراه 

.٤مرجع سابق، ص : لطیفة فایز كریدوس )٢(
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:حدود البحث

:الحدود الزمانیة - ١

بدایة القرن العشرین الكشف عن مدي تأثر الحركة التشكیلیة المصریة المعاصرة منذ 

.بمفهوم الهویة المصریة 

:الحدود المكانیة- ٢

.رصد لبعض الفنانین المصریین فى الحركة التشكیلیة المعاصرة

:منهج البحث

یتبع البحث المنهج الوصفي التحلیلى فیتتبع وتحلیل لاعمال بعض الفنانیین المصریین 

.المعاصریین ومدى تأثرهم بالهویة المصریة

:لحات البحث مصط

:التراث الفنى-

والتــراث الفنــى ،إســتمراریة لأســس ومفــاهیم فنیــة تعتمــد علــى خبــرات متراكمــة ومتوازنــة " 

التـــى میـــزت بـــدایات الفـــن الغیـــر مـــرتبط ،یعنـــى العـــودة إلـــى المفـــاهیم والقـــیم الجمالیـــة والروحیـــة

بــل ، تحــدد بـزمن أنقضــىوهــو أیضـاً مخــزون العطــاء الإنسـانى الــذى لا ی،بأیـدولوجیات محــددة 

الــزمن المســتمر مــن الأول إلــى الأخــر وهــو أیضــاً تجــارب الســلف المنعكســة فــى الآثــار التــى 

. ومـا زال لهــا تأثیرهــا حتـى العصــر الحاضــر،أو المخطوطــات،أو المقــابر،تركوهـا فــى المتـاحف

)١(."وهي الملاحظات الزاخرة التى أدركها الموهوبون فى الفن عبرالعصور

:الهویة-

الهویــة هــي حقیقــة الشــئ او الشــخص المطلقــة المشــتملة علــى صــفاته الجوهریــة وتعــرف "

الهویة ومعناها صفات الإنسان وحقیقته وایضا تستخدم للاشارة الى المعـالم والخصـائص التـى 

تتمیـز بهــا الشخصــیة الفردیــة امــا اصــطلاحاً فتعـرف الهویــة بانهــا مجموعــة مــن الممیــزات التــى 

وتســاهم فــى جعلهــم یحققــون صــفة التفــرد عــن غیــرهم وقــد تكــون هــذه الممیــزات یمتلكهــا الافــراد

ومن التعریفات الاخرى لمصـطلح الهویـة ،مشتركة بین جماعة من الناس سواء ضمن المجتمع

انهــا كــل شــئ مشــترك بــین افــراد مجموعــة محــدده او شــریحة اجتماعیــة تســاهم فــى بنــاء محــیط 

)٢("الافراد وفق الهویة الخاصة بهم عام لدولة ما ویتم التعامل مع اولئك 

مداخل تشكیلیة للإفادة من التراث العربى القدیم فى تأكید الھویة العربیة للتصویر :د محمود ناصر محم)١(
.١٨ص ،٢٠١٢،كلیة التربیة الفنیة،جامعة عین شمس، رسالة دكتوراة غیر منشورة،المعاصر 

٢٠١٢http : //mawdoo.comالھویة المتعددة الابعاد ، : محمد جماعة )٢(
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الهویة كأحد ركائز الفن المصري المعاصر

ـــى تمیزهـــا " ــة البشـــریة حتـــى هـــذا الیـــوم الـــى المحافظـــة عل حرصـــت الشـــعوب منـــذ بدایـ

وتفردها اجتماعیاً  وقومیاً وثقافیاً ، لذلك اهتمت بأن یكون لها هویة تساعد علـى الإعـلاء مـن 

مجتمعات وساهم وجود الهویة فـى زیـادة الـوعى بالـذات الثقافیـة والاجتماعیـة شأن الأفراد فى ال

وعقیـدتهالأفراد مما ساهم فى تمیز الشعوب عن بعضهم بعضاً فالهویـة جـزء لایتجـزأ مـن نشـاة

منذ ولادتهم حتى رحیلهم عن الحیاة وساهمت وجود فكرة الهویة فى التعبیر عـن مجموعـة مـن 

الافراد لأن الهویـة تصـنف للفـرد الخصوصـیة والذاتیـه كمـا انهـا السمات الخاصة للشخصیات و 

ایضاً فـى بنـاء جسـور مـن تعتبر الصورة التى تعكس ثقافته ولغته وحضارته وتاریخیة وتساهم

التواصــل بــین كافــة الأفــراد ســواء داخــل مجتمعــاتهم او مــع المجتمعــات المختلفــة عــنهم اختلافــاً 

١"الثقافة او الفكر او اختلافاً كلیاً فى كافة المجالات جزئیا معتمداً على اختلاف اللغة او

:وتعتمد الهویة علي مصدرین اساسین هما 

:التراث -·

المصدر الثابت أو الجـوهر الـذى یشـكل الأفكـار الذهنیـة التـى تقولـب الشخصـیة النموذجیـة 

التى تنبثق منها الهویة

: المجتمع -·

الذى یؤثر تاثیراً كبیراً وفق صیرورة المجتمع وشروط الذى یشكل المصدر الثانى من الهویة 

٢تغیره الذاتیة والموضوعیة وان الهویة تمیز الفرد ذاته عن غیره اى تحدید حالته الشخصیة 

: مكونات الهویة الثقافة فى المجتمع المصرى 

رافیــة تســتمد الهویــة الثقافیــة مقوماتهــا مــن عــدة عناصــر ومتغیــرات تاریخیــة وثوابــت جغ"

وتراثــــاً مركبــــاً قاعدتــــه الراســــخة قــــوة الاعتقــــاد ووســــطیه فــــى الســــلوك ولغــــة عربیــــة هــــى بوتقــــه 

اذن الهویـة الثقافیـة العربیـة تتكـون مـن عـده ،٣الانصهار الفكرى والوجـدانى لامـة عربیـة واحـدة

"عناصر مرتبطة ببعضهما ومن ابرز هذه المكونات

٢٠١٦http : //mawdoo.comتعریف الھویة ، : محمد ابو خلیف- ١
٩٦، ٩٥، ص ٢٠٠٦، ٣١٧اعادة انتاج الھویة العراقیة ، مجلة الثقافة ، العدد : ابراھیم الجبرى -٢

ww.ahewar.org
، ص ٢٠٠١، ١الھویة الثقافیة العربیة فى عالم متغیر مجلة الطفولة والتنمیة مجلد : محمد ابراھیم عید -٣

١١٠.
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: اللغة -·

لأول فــى الهویــة الثقافیــة فهــى حیــاة الأمــة وبــدایتها ونهایتهــا تعــد اللغــة المكــون ا"

لان اللغـــة فـــى أى مجتمـــع لیســـت مجـــرد كلمـــات او الفـــاظ للتفـــاهم بـــین افـــراد المجتمـــع ، 

فالعلاقة بین اللغة وبین الهویـة الثقافیـة علاقـة قویـة لا تنقسـم ولهـذا كـان مـن أهـم مقـاییس 

نشـراً وتیسـیراً لصـعوبتها ونظـراً للأهمیـة القصـوى رقى الأمـم مقـدار عنایتهـا بلغتهـا تعلیمـاً و 

للغــة العربیــة وكونهــا عنصــراً رئیســیا مــن عناصــر الهویــة الثقافیــة تعرضــت لحمــلات كثیــرة 

للقضــاء علیهــا بغــرض القضــاء علــى الهویــة الثقافیــة وقــد اشــار العقــاد الــى تلــك الحمــلات 

وعلى كل تقلید من التقالید الحملة على لغتنا الفصحى حملة على كل شئ یعنینا " بقولة  

ــان والفكـــر والضـــمیر فـــى ضـــربة واحـــده لان زوال اللغـــة  ـــى اللسـ ـــة وعل الاجتماعیـــة والدینی

١"العربیة لا یبقى للعربى المسلم قواماً یمیزه فى سائر الأمم 

: الدین -·

ق لحـتستمد الهویة الثقافیـة العربیـة مقوماتهـا مـن الـدین الاسـلامى الـذى یـدعو إلـى ا"

لایمكـن تصـور وجـود الهویـة الثقافیـة العربیـة إلا بوجـود الـدین ویتخذ من الإنسان موضوعاً لـه

وقد أشار كثیر من مفكرى وفلاسفة الغرب الى أهمیة العنایـة بالجانـب الـدینى قبـل أیـه جوانـب 

الإیمـان بـاالله یجعـل للحیـاة قیمـة یمكننـا مـن أن نسـتخرج مـن ) ولـیم جـیمس (أخرى فمثلا یقول 

الحیاة كل ما فیها من لذه وسعادة والذى یجعلنا نتحمل كل مـا فـى الحیـاة مـن محسـن ونتقبلهـا 

٢.كل ما هو ضرورة داعمه لنا الذى یهئ وهوبكثیر من الشجاعة والرضا

: التاریخ -·

لایمكــن لایــة أمــه أن تشــعر بوجودهــا بــین الأمــم إلا عــن طریــق تاریخهــا الــذى یمثــل 

یتها فالتاریخ هو السجل الثابت لماضـى الامـة ودیـوان مفاخرهـا وذكریاتهـا وهـو أحد قسمات هو 

.٣آمالها وأمانیها بل هو الذى یمیز الجماعات البشریة بعضها عن بعض 

ونحــن بحاجــة الــى نهضــة  فكریــة وثقافیــة لمحاربــة الأســالیب الجدیــدة التــى تعمــل علــى محــو 

وســط الجدیــد ومــا یعینــه مــن محــاولات إحــداث ذاكــرة التــاریخ مثــل مــا یســمى بمشــروع الشــرق الا

دراسات فى المذاھب الأدبیة والاجتماعیة ، بیروت ، منشورات المكتبھ العصریة ، : عباس محمود العقاد -١
٣١ص 

دور التربیة الاسلامیة فى تنمیة الشخصیة القومیة المصریة لمواجھة مخاطر : السید عبدالعزیز البھواشى -٢
.٤٤١لفكر العربى ، ص ، القاھرة ، دار ا٢٠٠٠اللانظام العالمى اللاجدید ، 

العولمة والھویة الثقافیة للمسلم المؤتمر التاسع عشر للمجلس الاعلى لشئون : عبد الرحمن عمر الماحى -٣
.٦٥٥، ص ٢٠٠٧مارس ، ٣٠-٢٧الاسلامیة فى الفترة 
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تغییــرات فــى الهیكــل التنظیمــى للمنطقــة العربیــة الأمــر الــذى یــؤدى الــى تقــویض امكانیــة بنــاء 

١نظام عربى جدید 

: العوامل المؤثرة على بناء الهویة 

:توجد مجموعة من العوامل التى تؤثر على بناء الهویة عند الافراد ومن أهمها 

:المجتمع -·

هو اول العوامل المـؤثرة علـى بنـاء الهویـة اذا یسـاهم المجتمـع فـى بنـاء هویـة الافـراد وتشـكیلها 

بناء على طبیعة البیئة المحیطة بهم ویتاثر الافـراد بسـلوكیات الاجیـال السـابقة  لهـم سـواء فـى 

تهم العائلــة او الحــى او المجتمــع عمومــاً وتســاهم فــى بنــاء الهویــة الفردیــة الخاصــة بهــم وســاعد

.على فهمهما بطریقة اوضح 

: الانتماء -·

هو الارتباط بالمكان الذى یعتمد على دور الهویة فى تعزیز مفهومه إذ ینتمى الفرد للدولة 

.التى یعیش فیها ویعتبر مواطنا من مواطنیها وله حقوق وعلیه واجب تنظمها أحكام الدستور 

تاثرین بالهویة المصریةالمالفنانین المصریین المعاصرییننمازج لبعض

وتستعرض الباحثة ثلاثة من الفنانین المصریین كرواد للحركة الفنیة التشكیلیة المعاصرة وهم 

.جاذبیة سرى،عبد الهادى الجزار،حامد ندا

)١٩٩٠-١٩٢٤(الفنان حامد ندا - ١

ت ولد فى حي الخلیفة بالقاهرة وكان من انشط اعضاء جماعة الفن المعاصر فاثـار 

فقـد كانـت أعمـال ،اعماله اهتماما خاصا لدى راغبى دراسة حركة التصویر المصـرى الحـدیث 

ندا تتمیز بتفرد خاص حیـث أجتمـع لدیـة عمـق الرؤیـة وثـراء الخیـال والأرتبـاط بـالتعبیر  فكـان 

یصــور عــوالم أســطوریة یاخــذ مفرداتــة مــن ســلوك الشــعبیین أثنــاء أداء طقــوس الــزار والشــعوزه 

دراویش والمجانین والحكایات الخرافیة التـى تمثـل الغیبیـات وقـد أهـتم نـدا بعنصـر ومن خلال ال

الدراما الإنسـانیة مـن خـلال مجموعـة العناصـر والرمـوز الشـعبیة مـن خـلال هـذا العـالم الغریـب 

٢"الملئ بالخرافة والذهول والمأساة الإنسانیة 

لة دراسات دور التربیة فى مواجھة تداعیات العولمة على الھویة الثقافیة ، مج: حمدى حسن عبدالحمید -١
، القاھرة ، مركو التطویر الجامعى ، عین شمس٢٠٠٤فى التعلیم الجامعى ، اكتوبر 

٢ -
١٩٥ص،العدد الثالث یونیة ،مجلة تصدر عن مجموعة شركات شیل بمصر،رواد الفن التشكیلى فى مصر ١٩٩٦:مكرم حنین
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لفـن بأبدعاتـة وتمیـزه الفنـى فـى وندا أحـد أهـم أعضـاء جماعـة الفـن المعاصـر أثـرى ا

ــماتة وأثـــارة واضـــحةأعمالـــة علـــى الهویـــة القومیـــة الطـــابع فـــى مجـــال التصـــویر . فمازالـــت بصـ

من الفنــانین الــذین كــان لهــم عظــیم ألاثــر فــى تعمیــق النظــرة الأصــیلة للفــن الشــعبى داخــل فهــو 

ــعبیة وبـــدأ دراســـات. الاطـــار التشـــكیلى  ه فـــى تســـجیل  فقـــد نشـــأ ونمـــى وترعـــرع فـــى الأحیـــاء الشـ

وجال جولات فـى أجوائهـا وسـاهم فـى تطویرهـا وتعمیقهـا إلـى أن أظفـر ، مناظرها وموضوعاتها

.بأسلوبة الناضج المعاصر

أعتمد على الرمزیة التى یجدها من ، و إنه فى نطاق المدرسة التعبیریة التى تمیل إلى التجرید

ــاعده علـــى صـــیاغة  خـــلال التنقیـــب فـــى التـــراث لیســـتخلص الكثیـــر مـــن هـــذه الرمـــوز ا لتـــى تسـ

و فــى محاولاتــة للاســتلهام مــن التــراث لایصــل . أعمالــة الفنیــة فــى عــالم مــن الســحر والغمــوض

ـــى مســـتوى الطبقـــة القریبـــة مـــن الفـــن الشـــعبى ــط إل بـــل لیصـــل فـــى محاولاتـــه إلـــى مختلـــف ، فقـ

ام منـذ ویبحث فى القیم والرموز الفرعونیة ذات المدلول العام كمنبـع مـن منـابع الإلهـ، العصور

بـدء الحضـارة المصـریة القدیمـة لتطویرهـا طوعــاَ لتشـكیلاته التجریدیـة إلـى أن وصـل أخیـراَ إلــى 

فأفســح المجــال للمــؤثرات الخارجیــة التــى أتــت مــن دائــرة اوســع دائــرة القــارة ، الحــدیث المتطــور

١ما تتضمنه من طقوس بدائیة قدیمة القارة الافریقیة ب، بأكملها

ــام و نســــب وفـــى بدایاتـــة ا ــونة والغلظـــة فالأحجـ تســـمت فنونــــة بدرجـــة كبیـــرة مـــن الخشــ

جالســة علــى مقاعــد مــن ، وحتــى بــدت كالتماثیــل المنحوتــة، الأجســام وأحجــام الإیــدى والأرجــل

محاطـــة بعـــالم ســـحرى ، الأغصـــان محشـــوة بـــالقش تعكـــس البـــؤس وغیـــاب الـــوعى والإستســـلام

ماك وقطـط ومصـابیح كیروســین لسـحالى وكفـوف وحــدوات وطیـور وأسـ، محمـل برمـوز كالوشـم

ومن ، وأزیاء وتتسم هذه الرسوم بالبدائیة الساذجة التى تتناسب مع مضامینها ورموزها الخرافیة

و تصــور حالــة الإنســان المتردیــة فــى فتــرة ) ١(شــكل "حیــاة شــعبیة "أعمــال هــذه المرحلــة لوحــة 

فــى الفكــر والثقافــة أدى الاربعینیــات ومــا یحملــه عقلــه مــن تخلــف وجهــل بالعقیــدة الدینیــة وخلــل 

وتــداخل الأفكــار العلمیــة ، وكــذلك بــین افــراد كلــه م تــوازن العلاقــات بینــه وبــین نفســهألــى عــد

الصــحیحة مــع موضــوعات الســحر والشــعوذة التــى تســللت إلــى ثقافــة الإنســان الســاذج فأفقدتــه 

اطلین بصیرته وألقت به فى عالم غامض یتسم بالكسل والخمول الذى یسیطر علـى عقـول العـ

والجهلاء أبدعه الفنان من خلال ألوانة الزاهیة متناسقة و یبالغ فى الصور والزخـارف الشـعبیة 

والأسلامیة لیبین إختفـاء القیمـة الحقیقیـة خلـف مظـاهر براقـة ویعبـر عـن حالـة الإنسـان المثقـل 

یبــالغ بالمتاعــب والاّلام ویصــارعة الجهــل والفقــر المــادى والمعنــوى فــى رؤیــة تثیــر القلــق حیــث 

فى تأكید الھویة العربیة للتصویر مداخل تشكیلیة للأفادة من التراث العربى القدیم :محمد محمود ناصر١
.٢٢١ص،٢٠١٢،جامعة عین شمس،رسالة دكتوراه كلیة التربیة قسم التربیة الفنیة ،المعاصر
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ــین تســــطیح  الفنـــان فــــى رفضــــه لهــــذه الحالــــة الإنســــانیة وللمجتمــــع المتخلــــف بأســــلوب یجمــــع بــ

الشخصــیات مـــن خــلال بعـــدین أو تجســیمهما فـــى ثـــلاث أبعــاد وزخـــارف جذابــة توضـــح تبـــاین 

ـــى الـــرفض لصـــورة العلاقـــة بـــین الإنســـان الجاهـــل والمجتمـــع المزخـــرف  المعنـــى والإصـــرار عل

واقع الإنسان المقهور لأنها لا تـرى فیـه جـوهراَ وإنمـا یعینهـا منـه بزخارف خارجیة لا تعبر عن 

كمــا أن هــذه الحالــة التـى تخیرهــا لنفســه لا تســعى لرقیــة وتثقیفیــه بحــق ، فقـط المظهــر الخــارجى

١.وإنما تخلص فى تدمیره والقضاء على وجوده الأنسانى

)١(شكل

)١٩٤٨- سم٥٥×٣٧-رقرسم بالوان باستیل وحبر صیني علي و –لوحة حیاة شعبیة (

)من مقتنیات متحف الفن الحدیث(

لابــد مـــنبــل، كمــا أن الفنــان حامــد نــدا لا یــؤمن بالتجریــد المطلــق ككیــان مســتقل

و دراســته للأشــیاء هــى ،التشــخیص للموضــوع وبــث الرمــز لیوضــح المضــمون الــذى یرمــز إلیــه

بســـط صـــورة مضـــموناَ عریضـــاَ یعطـــى بأ، دراســـة انطباعیـــة وعلمیـــة تصـــاغ فـــى قالـــب تجریـــدى

، ینهل من الحیاة الیومیـة للأسـرة الشـعبیة، ومصادر الفن الشعبى لدیه عدیدة ومتشعبة،للمفهوم

ویشرك الأدوات والأشیاء التى یستعملها فى تعبیراتة ویبسطها كلغة خاصة ینفرد بها ویحـرص 

ل لإبــداء وجهــة نظــره علــى الأســتفادة مــن الإیهــام الــذى یظلــل العلاقــات الأســریة لیفســح المجــا

الخاصة لعناصر شعبیة بزخارفها البسیطة وهذه العناصر الشعبیة تعد امتداداَ لمـا أفـاد بـه مـن 

٢"قبل من الرموز المرسومة على الجدران والحوائط الریفیة والتى لها مدلول السحر والتعاویذ

رسالة دكتوراه كلية الفنون الجميلة ،الفن المصرى الحديث مدارسة وأساليبه بين الهوية المحلية والاتجاهات الغربية:ضحى احمد منير-١

.٣٣٨ص،٢٠٠٧،جامعة حلوان،
.٢٢٢مرجع سابق ص:محمد محمود ناصر -٢
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ــانین فــى مصــر أستشــعر الفنــان حامــد نــدا ألــم الهزیمــة  م ١٩٦٧بعــد عــام وككــل الفن

فصور أعمالاَ تعبـر عـن الریـف فـى مصـر مصـوراَ إیـاه بـألوان باهتـه فظهـرت الألـوان الرمادیـة 

تحمل أنین الهزیمة وصمتها المكتـوم وسـكونها الحـزین وظلـت شخصـیاته تتـأرجح بـین البعـدین 

وصــور الفنــان فــى الحقــل كنــوع مــن الكفــاح الســلمى المــدفوع بالامــل نحــو تحقیــق النصــر وقــد 

یــزت رســوم نســاؤه بعــدم تماثــل النســب الأنســانیة مــع الواقــع وظهــرت وكأنهــا تعبــر عــن رؤیــة تم

وإهتمامــة بالشــكل الحســى والبحــث عــن أهمیــة العلاقــة بــین مســطح الفــراغ فـــى ، الفنــان للمــراّة

اللوحة وبین شكل العناصـر الأنثویـة التـى لا تـزال تحمـل بعـض ثقافـات الماضـى والتـى تمثلهـا 

التــى ســبق وصــورها فــى الماضــى والتــى تــرتبط بمفــاهیم شــعبیة لــدى الفنــان أشــكال الحیوانــات

)١().٢(شكل 

)٢(شكل

)١٩٥٨- سم٩٨×٦٤- زیت علي توال -لوحة الحصان الأزرق(

):١٩٦٦- ١٩٢٥(الفنان عبد الهادي الجزار- ٢

فـــى و قـــد وجـــد ،١٩٢٥الفنـــان عبـــد الهـــادى الجـــزار مـــن موالیـــد الاســـكندریة عـــام 

الحیــاة الشــعبیة قــوة خاصــة لألهامــه وخاصــة مــن خــلال تطرقــة لموضــوعات الســحر والشــعوذة 

والحیاة الشعبیة والأساطیر وقد تمكن الفنان من الاندماج فى حیاة البسطاء والفقـراء والانـدماج 

فـى عـادتهم وتقالیـدهم ومعتقــداتهم الشـعبیة المتمثلـة فـى عــالم السـحر والشـعوذة واكتشـافة رمــوز 

لات خاصة بهذه الشریحة النابضة بالحیاة والفطرة ولقد انكبت اهتمامات الفنان على عالم ودلا

.٣٤٠مرجع سابق ص:ضحى احمد منیر)١(
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الســحر والاســاطیر والاحــلام والشــعوذة والرمــوز التراثیــة والشــعبیة التــى تــوحى بثقافــة المجتمــع 

والبیئة التى عاش فیهـا واسـتطاع بفنـة عـن إحساسـاتة الداخلیـة الدفینـة ورؤیتـة المتمیـزة وإثرائهـا

فى أعمال الفنان الرمزیة فى تصویر عالم السـحر والخیـال وإلـى فنلاحظ ،بالمعانى والأفكار 

وإلـــى الســـیریالیة فـــى تصـــویر الشـــعوذة والالغـــاز ویـــربطهم ، المتافیزیقـــا فـــى تصـــویر الأســـاطیر

كمـــا تظهـــر فـــى أعمـــال الجـــزار مـــدى تـــأثرة ،جمیعـــاَ بطابعـــه الممیـــز فـــى التصـــویر العـــام للوحـــة

إنــه اســتوحى موضــوعاتة مــن العــادات الشــعبیة التراثیــة الأصــلیة فــى نجــد شــعبى و بالطــابع ال

تحضیر الأرواح واستلهم نماذج من وحدات الفن الشعبى من الانماط والرسوم المصفوفة على 

)٣(شكل )١(كلوحة المجنون الاخضرالأمشق لإستعمالها فى الوشم

)٣(شكل 

)لوحة المجنون الاخضر(

تخلـف جهـل و طبیعى آن یتأثر الفنان عبد الهادى الجزار بمـا یحـدث حولـه مـن ومن ال

وصـاحب موقــف فكـرى یــدافع ، فقـد كــان الجـزار فنانـاَ مهمومــاَ بحیـاة مجتمعــة وبلـدة، وشـعوذة

، بل قد یضعة فى مواجهة عدائیة مع النظـام السیاسـى، عنه لایبتغى من ورائة كسباَ أو منفعة

م حـــین أقـــیم معـــرض لـــه مـــع زملائـــة الفنـــانین الشـــبان مـــن ١٩٤٨وهـــذا هـــو مـــا حـــدث لـــه عـــام 

وعـــرض الجـــزار لوحـــة تحـــت عنـــوان ، جماعـــة الفـــن المعاصـــر التـــى تكونـــت بجهـــودهم الذاتیـــة

وصــور بهــا صــفاَ مــن أبنــاء شــعبة یقفــون كــأنهم فــى معســـكر ) ٤( شــكل " الكــورس الشــعبى"

، ر أحــد لــیملأه لــه بالطعــامإعتقــال وأمــام كــل مــنهم علــى الأرض طبــق فــارغ فــى أنتظــار أن یمــ

وبــالرغم مــن أن " رعایــاك یــا مــولاى"عــراة ومهلهلــى الثیــاب ومجاذیــب وكأنــه یقــول مــن لوحتــه 

اللوحـــة كانـــت صـــغیرة الحجـــم إلا أنهـــا أثـــارت الســـلطات وأغلقـــت المعـــرض وإقتیـــد الفنـــان إلـــى 

.١٩٩٠، القاھرة، كتالوج أعمال الفنان عبد الھادى الجزار، الرجوع إلى زمن المولد:مشیل نعومة)١(
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الطبقـــات الســـجن وكـــان هـــذا الاعتقـــال بمثابـــة منبـــه لشـــعورة بمســـئولیة قومیـــة فـــى التعبیـــر عـــن 

وقـــد كـــان الفنـــان عبـــد الهـــادى الجـــزار مشـــحوناَ ، المطحونـــة وأهـــوال ومســـاخر حیـــاتهم الیومیـــة

)١(بالعواطف الدرامیة والتصورات الأخلاقیة ذات الطابع الفلسفى

)٤( شكل 

١٩٤٨"الكورس الشعبي"لوحة

صـادمة لتلـك برؤیـا تعبیریـة) ٥(فأبدع الفنان عبد الهادى الجـزار لوحـة فـرح زلیخـة شـكل

الفتـــاة ذات الجســـد النحیـــل وترفـــع یـــدها الیســـرى ویـــدها الیمـــین تمســـك بـــوردة حمـــراء ذات ورقـــة 

خضــراء واحــدة تــدخلها فــى انیــة طویلــة وترتــدى طرحــة الفــرح الزرقــاء وتمســك بفســتانها طفلــة 

ض إنـه صغیرة لها ملامح الكبار فى حالة من الیـأس والحـزن ویقـف أمـامهم بالمواجهـة قـط أبـی

عــن درامیــة الحفــل المجهــول وقــد ربطــت رأس العــروس بغطــاء م ســیریالى بأســلوب تعبیــرعــال

أحمــر مثــل الــدراویش فــى حالــة مــن الحــزن والأســى وفــى الخلفیــة الجداریــة وجــوه مبتســمة فــى 

بلاهة واضحة من خلال زخارف شرقیة وتلقى العروس زلیخة بظلها الداكن ومعها الطفلـة فـى 

لـه عـدة تسـاؤلات مفتوحـة إنـه عـالم عبـد الهـادى الجـزار الغـامض حالة من الأسى لفـرح درامـى 

الدرامى المتحرر من قیود الشكل إنه فرح مفترض ترویحى سعید ولكنه یبعـث برسـائل مفتوحـة 

من عالم الجـزار القلـق المفعـم بالأسـطورة الشـعبیة الباحثـة عـن الـدراما داخـل المـوروث الشـعبى 

. المصرى بلغة تشكیلیة تعبیریة

، الھیئة العامة لقصور الثقافة ، أفاق الفن التشكیلى، فنانون مصریون: مصطفى الرزاز)١(
.٩٩ص،٢٠٠٣،رةالقاھ
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)٥(ل شك

)١٩٤٨-زیت علي كرتون-لوحة فرح زلیخة(

لیرتقى الفنان عبد ، وظل الفنان یغوص داخل الثقافة الشعبیة التى فك رموزها وصور قیمها 

الهادى الجزار إلى حقیقة جوهریة هى حقیقة الهویةوالمجتمع و في طریق عبد الهادى الجزار 

نة من بلوغ الضالة المنشودة و تأسیس إلى العالمیة إنما هذا الالتصاق بالمحلیة الى مكا

ومترقباَ لأحداث مجتمعة منذ اللحظة الاولى ناقداً ویر وطنى وقد ظل الفنان متابعاً تص

ولم یكبل یدیة ، حذراَفى تحلیل ما شابه من مواطن الضعف والقوة ونقاط الإیجابیة والسلبیة

ض هذا الواقع المریر من جهل ویقف متفلجاً وإنما كانت اعمالة دائماَ مبعث للرغبة على رف

وتخلف قبل الثورة مما یدل على قدرتة فى التعبیر عن مظاهر السلبیة بلا خوف أو تردد لا 

بالنقد الساخر من أهلة ومحلیتة وإنما النقد الجاد المثمر المعلن ثورتة على الجهل والتخلف 

لمعروفة بإسم الفضاء لذا لم تكن أعماله الأخیرة ا، بهدف التغییر والبناء لمجتمع أفضل

قیام ثورة إلاثمرة قراءتة وثقافاتة وترقبة الیقظ للتغییرات التى تطرأ على مجتمعة بعد

إذا فهو فنان یعى أحوال بلاده فى كل وقت وفى كل لحظة وهذا الوعى هو الذى ،١٩٥٢

)١(.یحدد إبداعات عبد الهادى الجزار 

.٣٤٥مرجع سابق ص: ضحى احمد منیر)١(
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).١٩٢٥(الفنانة جاذبیة سرى -٣

فنانة صادقة تمیزت بالحساسیة المرهفة ، ١٩٢٥جاذبیة سرى من موالید القاهرة الفنانة 

فقـــد أســـتطاعت الانتقـــال مـــن . فكانـــت كالنافـــذة المفتوحـــة علـــى الاحاســـیس الانســـانیة المصـــریة

التشخیصـــیة الزخرفیـــة و مـــا أنتشـــر قبـــل ذلـــك مـــن مـــداعبات للتأثیریـــة نحـــو الواقعیـــة التعبیریـــة 

ــها أســـلوباً خاصـــاً مواكبـــاً لمســـتحدثات العصـــر الفنیـــة الممتـــدة الجـــذور فـــى مصـــر م بلـــورة لنفسـ

وداخل إطـار حركـة مـن التصـویر ذات الحـس والـروح المصـریة ، التشكیلیة محققة بذلك لنفسها

دوراً حیویاً هاماً بجـوار تفردهـا فـى الشـكل والمحتـوى بشـكل عـام وتتمیـز أعمـال الفنانـة جاذبیـة 

التـــراث المصـــرى ومـــن ملامـــح مجتمعهـــاوتعبر أعمـــال ســـرى بالأصـــالة المســـتمدة جـــذورها مـــن

الفنانــة جاذبیـــة ســـرى مـــرآة تعكـــس الحیـــاة الشـــعبیة ومبانیهـــا وملامحهـــا وملامـــح ووجـــوة شـــعبها 

الممیــز فقــد غاصــت الفنانــة جاذبیــة ســرى فــى أدق التفاصــیل الأســریة والعلاقــة بــین الأم وابنهــا

ها ولكــن بصــیاغة تعبیریــة مفعمــة بالحیویــة والحیــاة الیومیــة وتفاصــیل، والبنــت ودمیتهــا الشــعبیة

التى ظهرت فى ألوانها وزخارفها فلم تترك شیئاً تقـع علیـة عینهـا إلا وصـورته بأسـلوبها الممیـز 

)١().٦(وتكویناتها الهندسیة كما في لوحة الفلاحة والغلام الشكل 

)٦(شكل

)١٩٧٩-سم١٠٠×١٥٠- زیت علي توال- الفلاحة والغلام(

اســتطاعت الفنانــة جاذبیــة ســري أن تعكــس رؤیــة متطــورة تبحــث فــى علاقــة الفــن كمــا

بــالواقع غیــر أبعادهــا الاجتماعیــة والقومیــة وتقــوم بترجمتهــا بصــیغة تعبیریــة حدیثــة تســتفید مــن 

.٢٢٦مرجع سابق ص:محمد محمود ناصر)١(
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الفنون الشعبیة بفلسفتها وجمالیتها فظهر إنتاجها متمیـزاً ومتسـماً بسـمات خارجیـة فیـأتى العمـل 

برؤیـــا فطریـــة تتنـــاول عـــالم الطفولـــة الثـــرى فـــى تـــداخل ) ٧( شـــكل " مـــراجیحال"الفنـــى بعنـــوان 

رومانســـى راصـــدة هـــذا العـــالم مـــن خـــلال وجـــدان طفـــولى یتـــأرجح مـــع أرتفـــاع وأنخفـــاض تلـــك 

المراجیح البدائیة برؤیا تكوینیة متداخلة مع شدادات المرجیحة الحدیدیة ومتداخلة مع الارضیة 

یة ففـــى المقدمـــة الطفلــة الكبیـــرة نســـبیاً لوحــدها وبـــاقى ســـلات الخشــبیة لقاعـــدة المرجیحـــة الشــعب

المــرجیح المعلقــة بهــا صــحبة مــن الأطفــال فــى ثنائیــات مرحــة فــى تــداخل بــین الالــوان الزرقــاء 

الفاتحــة والخضــراء المتداخلــة مــع الاخضــر فهــل هــؤلاء الاطفــال فــى قــوارب داخــل إحــدى التــرع 

رع الشعبى حیث یبدو فى الأفـق البعیـد بقایـا بیـوت الریفیة أم هم فى حالة طیران فى فراغ الشا

متواضــعة ترصــد جاذبیىــة ســرى هــذا العــالم برؤیـــا رومانســیة بحــس تعبیــرى لتقالیــد فــرح ولهـــو 

الأطفـــال فـــى منتصـــف الخمســـینات بلغـــة تشـــكیلیة بهـــا مـــن البـــراءة والفطریـــة أكثـــر مـــن الحـــس 

شــیئاً فشــیئاً مــن الصــیاغات التســجیلى الــذى تدركــه فــى هــذا العمــل فقــد تحــررت جاذبیــة ســرى 

التشـــكیلیة التـــى تعتـــرف بهـــا المدرســـة الاوروبیـــة وقـــد نزعـــت الفنانـــة إلـــى تجدیـــد رؤیتنـــا للتـــراث 

المصــرى القــدیم إذ وفقــت بینــة وبــین أبحاثهــا فــى مجــال اللــون وإن هــذه الأبحــاث تســتلهم تراثــاً 

)١(. "ولغة تشكیلیةقومیاً فالعمل الفنى یرصد برؤیا إجتماعیة عالم الطفولة ببعد جمالى

)٧(شكل 

)١٩٥٦- سم٨٢×١١٥- زیت علي توال- المراجیح(

الجمالی���ات التش���كیلیة ف���ى موض���وعات الت���رویح دراس���ة تحلیلی���ة :ش���یماء مص���طفى محم���ود )١(
أكادیمی���ة ،رس���الة دكت���وراه غی���ر منش���ورة،لأعم���ال بع���ض الفن���انین التش���كیلیین المص���ریین

.١٦٣ص٢٠١٣الفنون 
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Abstract 

           The search discusses the concepts of artistic heritage, originality 
and contemporary. It deals also with the pillars  of the  Egyptian 
identity, the components of cultural  identity in the Egyptian society 
and the influential  factors to  that  construct the Egyptian  identity .it 
focuses on how the contemporary  Egyptian fine art movement is 
affected by Egyptian  heritage and  identity .the search observes  the 
most important conceptual variables that affect on the contemporary 
Egyptian fine art .it tries to extract draw the aesthetic vision of the an 
cient Egyptian heritage, how the Egyptian heritage connects with the 
Egyptian identity  and how we can inspire from the Egyptian heritage 
,from the concept of contemporary and originality in the Egyptian fine 
art. Finally the search will discuss some selections of contemporary   
Egyptian artists works. 


